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الأزمة البنيوية في الثورة السورية

ــي تشــهدها  ــوم في خضــم الأحــداث الت ــد ي ــاً بع ــي نعيشــها يوم تتفاقــم الأزمــة الت

المنطقــة، مما يضعنــا أمــام مشــهد معقــد ومركــب يحتــاج إلى قــراءة متأنيــة ومتعــددة 

الأبعــاد.

إن هــذه الأزمــة ليســت مجــرد سلســلة مــن الأحــداث السياســية المتلاحقــة، بــل هــي 

نتيجــة لتراكمات بنيويــة تتشــابك مــع التطــورات السياســية الجاريــة، ويمكــن تقســيم 

الأزمــة إلى عــدة أبعــاد رئيســية تبــدأ مــن: المفاهيمــي، مــروراً بالسوســيولوجي، وصولاًً 

إلى الفنــي لتتكامــل هــذه الأبعــاد في صياغــة الواقــع الراهــن بتعقيداتــه، وإن النظــر 

ــد  ــذا التعقي ــك ه ــعين على تفكي ــر ي ــن الآخ ــرد ع ــكل منف ــا بش ــل كل منه ــا وتحلي له

والغمــوض الــذي تمتــاز بــه البيـــة الاًستراتيجيــة عــادةً.

اضطراب الهوية والتباس المفاهيم )البعد المفاهيمي(:

يعــاني المجتمــع الســوري مــن أزمــة هويــة عميقــة والتبــاس مفاهيــم مــوروث مثــل: 

مفهــوم الدولــة والحكومــة، والحــزب والتنظيــم، والأمــن، مما يخلــق تحديــات كــبيرة 

للحكومــات والمؤسســات وفعاليــات المجتمــع المــدني. لم تكــن هــذه الاًلتباســات وليــدة 

ــث،  ــة البع ــة وســلوكية ترســخت خلال حقب ــراكمات ثقافي ــاج ت ــل هــي نت اللحظــة، ب

حيــث تعرضــت هــذه المفاهيــم إلى عمليــات تغــيير ممنهــج على مــدار أربعــة عقــود، 

ــم يعــد مفهــوم الحكومــة والحــزب ســليماً في أذهــان المجتمــع، كما أن الأمــن لم  فل

يعــد يقــتصر على حمايــة المجتمــع والنــاس، ولقــد أشــار مالــك بــن نبــي إلى أن تصفية 

الاًســتعمار مــن العقــول تتطلــب جهــداً ثقافيــاً وحضاريــاً يمتــد إلى مــا بعــد انســحاب 

الجيــوش وتحريــر الدســتور؛ لذلــك عمليــة إعــادة بنــاء المفاهيــم تتطلــب جهــداً واعيــاً 

لإعــادة تعريــف الهويــة والثقافــة الســورية بمــا يحقــق اســتقراراً اجتماعيــاً وثقافيــاً 

بعيــداً عــن إرث البعــث وشــوائبه المعقــدة.
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أزمة الثقة وأثقال التاريخ )البعد السوسيولوجي(:

ــراد  ــات بين الأف ــة تتجــاوز العلاق ــة عميق ــة ثق ــوم أزم ــع الســوري الي ــش المجتم يعي

والمؤسســات إلى مختلــف مكونــات المجتمــع، وهــذه الأزمــة تغذيهــا مشــاعر الخــوف 

ــة، والتــي بدورهــا  التــي يعيشــها الأفــراد والتهديــدات الناجمــة عــن الحــرب الطويل

ــة وفلســفية  ــه تفــسيرات نظري ــف المفــرط ل ــة. هــذا العن تــفضي إلى ســلوكيات عنيف

قديمــة، مثــل نظريــة: »تومــاس هوبــز« التــي تــشير إلى أن انهيــار النظــام الســياسي 

يــؤدي إلى حالــة مــن »حــرب الــكل ضــد الــكل«، فالعنــف المفــرط هــو ظاهــرة تتكــرر 

ــؤدي دوراً  ــي ي ــتقطاب الاًجتماع ــورات، والاًس ــة والث ــات الداخلي ــخ الصراع في تاري

محوريــاً في تعميــق هــذه الأزمــة، حيــث تتســبب الاًنقســامات الاًجتماعيــة في خلــق 

مــا يســميه »كارل شــميت« بـ«العــداوة المطلقــة«، وهــذه الاًنقســامات تضعــف الروابط 

ــأثير  ــوة وت ــن ق ــد م ــة تزي ــة، كما أن هــذه البيـ ــة الثق ــن أزم ــد م ــة وتزي الاًجتماعي

ــل  ــلمية في ح ــاليب الس ــش الأس ــم تهمي ــنما يت ــة، بي ــة العنيف ــخاص ذوي النزع الأش

القضايــا الداخليــة لصالــح تلــك العنيفــة، وتتحــول هــذه الــسمات مــع مــرور الوقــت 

ــة والمجتمــع الثــوري، مما يجعــل التوصــل  إلى جــزء لاً يتجــزأ مــن الشــخصية الثوري

ــة أمــراً شــديد الصعوبــة. ــة بين القــوى الثوري إلى تفــاهمات داخلي

وفي خضــم هــذا الواقــع يضيــع الأفــراد في بحــر مــن الاًنــتماءات المتصارعــة، 

ويصبحــون غير قادريــن على تحديــد هويتهــم أو دورهــم في المجتمــع، وهــذا الضيــاع 

ليــس جديــداً على المجتمــع الســوري، بــل هــو امتــداد لتاريــخ طويــل مــن الاًســتقطاب 

الاًجتماعــي والســياسي في ســوريا، حيــث تصادمــت الاًنــتماءات القوميــة -العربيــة- 

ــوريا  ــخ س ــوال تاري ــة- ط ــائرية -الضيق ــة والعش ــة والإقليمي ــولاًءات الطائفي ــع ال م

المعــاصر، مما يضيــف عبـــاً إضافيــاً على الحــاضر، ويعقــد مــن إمكانيــة الخــروج مــن 

الأزمــات الراهنــة في المســتقبل.
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غياب الدستور أو العقد الاجتماعي )البعد الفني(:

يمثــل غيــاب عقــد اجتماعــي واضــح أو وثيقــة مجمــع عليهــا تعُــرفِ الثــورة الســورية 

وتقُــدم رؤاهــا التغييريــة أحــد أبــرز التحديــات التــي تواجــه الثــورة الســورية، 

ــع  ــراف المجتم ــة بين أط ــم العلاق ــذي ينظ ــو ال ــي ه ــد الاًجتماع ــتور أو العق فالدس

ــلطة،  ــاس والس ــة بين الن ــم العلاق ــم، وينظ ــؤولياتهم وحقوقه ــدد مس ــراده ويح وأف

وعندمــا يغيــب هــذا العقــد أو يتــم تجاهلــه تصبــح الســاحة مفتوحــة أمــام الصراعــات 

الداخليــة دون ضوابــط تحــد منهــا، حينهــا تظهــر المقاومــة العنيفــة وغير المنضبطــة 

للمشــاريع الصاعــدة، وتصــل هــذه المقاومــة أحيانــاً إلى حــد إســقاط تلــك المشــاريع 

وتشــويه ســمعتها حتــى وإن كان ذلــك يضر الثــورة نفســها وســكان المناطــق المحــررة، 

ــورة الســورية ســواء على مســتوى تنافــس الأفــراد  وهــذه الظاهــرة ملاحظــة في الث

ــات. ــاريع والجماع ــض أو على مســتوى المش ــم البع بين بعضه

تواجــه المشــاريع الصاعــدة في هــذا الســياق تحديــات كــبيرة تدفعهــا نحــو اعــتماد 

ــذه  ــن ه ــتمرة، لك ــجمات المس ــن اله ــها م ــة نفس ــة لحماي ــة مفرط ــات مركزي سياس

ــادة الفجــوة بين  ــة، وزي ــة المتوازن ــة التنمي ــؤدي إلى عرقل ــاً ت ــة المفرطــة لاًحق المركزي

ــوة بين هــذه المشــاريع والمجتمــع، وفي ظــل هــذه  المركــز والأطــراف؛ مــا يعمــق اله

ــاش حــول  ــح النق ــان، ويصب ــورة عــن الأذه ــب أهــداف الث ــة تغي ــة الثق ــوة وأزم اله

مبادئهــا وأهدافهــا موضوعــاً خلافيــاً، ومما لاً شــك فيــه أن هــذه الحالــة مــن التشــتت 

والضيــاع تفتــح البــاب أمــام التــدخلات الخارجيــة، وتزيــد مــن تعقيــد المشــهد، أمــا 

ــو  ــوة أولى نح ــي كخط ــد الاًجتماع ــاء العق ــادة بن ــب إع ــع تتطل ــذا الوض ــة ه معالج

ــداخلي والتصــدي للتدخــل الخارجــي. ــق الاًســتقرار ال تحقي
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التدخلات الخارجية والصراع السياسي )المشكلات التابعة(:

ــدى  ــتمام ل ــز الاًه ــل مرك ــي تحت ــية الت ــات السياس ــة والصراع ــدخلات الخارجي الت

ــورة الســورية ليســت ســوى مشــكلات  ــة والمثقــفين في الث ــثير مــن النخــب الثوري ك

ــذرة  ــا- متج ــابق ذكره ــات -الس ــذه الأزم ــق وأكبر، وه ــة أعم ــات بنيوي ــة لأزم تابع

ــا باســتمرار،  ــة والصراعــات السياســية، وتغذيه ــدخلات الخارجي ــة للت ــئ الأرضي وتهي

ــك  ــن تل ــزل ع ــات بمع ــدخلات والصراع ــب معالجــة هــذه الت ــن الصع ــل م مما يجع

ــة. ــات البنيوي الأزم

ختاماً

على النخــب الثوريــة توجيــه جهودهــا نحــو معالجــة هــذه الأزمــات البنيويــة وإعــادة 

ترتيــب الأولويــات الثوريــة مــن خلال فهــم ومعالجــة هــذه الأزمــات العميقــة، ويمكــن 

ــاء بالتعامــل مــع  ــدلاًً مــن الاًكتف ــة تســتهدف جــذور المشــكلات ب وضــع برامــج فعال

الأعــراض الظاهــرة مثــل التــدخلات الخارجيــة والصراعــات السياســية، وإن الاًنشــغال 

بالأحــداث اليوميــة والنتائــج المبــاشرة لهــذه التــدخلات والصراعــات دون الاًلتفــات 

إلى الأســباب الجذريــة لــن يــؤدي إلاً لاًســتمرار الأزمــات وتعقيدهــا وتغذيتهــا أكثر.




